
مـــــا العلاقـــــة بين “ســـــيد قطـــــب” والأب
الروحي لفكر المحافظين الجدد؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بعد الحرب العالمية الثانية شعر المجتمع الأمريكي بالاطمئنان والاستقرار الكافي الذي جعله يرغب في
إنجاب كثير من الأطفال، وذلك لأنهم شعروا بالثقة في بلادهم بعد الانتصار في الحرب العالمية الثانية،
يدًا من الرخاء والنعيم، كانت الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان المستقبل بالنسبة إليهم يمثل مز

على “قمة العالم” كما وصفها رئيس الوزراء البريطاني “تشرشل” في ذلك الوقت.

لم يكن وصف الولايات المتحدة بأنها على قمة العالم في بداية الخمسينيات من القرن الماضي في الحقبة
التي تلت الحرب العالمية الثانية من فراغ، حيث كانت تتمتع الدولة بأقوى جيش في العالم، بالإضافة
إلى كونها صاحبة الاقتصاد الوحيد الذي لم يتأثر بالحرب العالمية، فكانت الدولة الوحيدة القادرة على

التصنيع والإنتاج والتصدير قبل أن تستطيع أن تلحق الدول الأخرى بركبها ببضعة سنين أو عقود.

تمتعت الطبقة المتوسطة بقدرة شرائية لم تتمتع بها من قبل في ذلك الوقت، كان معهم الكثير من
كثر من أي وقت مضى ينفقونها على تنوع ضخم من المنتجات والخدمات لم يحظوا بها من الأموال أ
يدًا قبل، أي كان لديهم مزيد من الأشياء ليشترونها، كل ذلك أدى إلى مزيد من الرخاء وبالتالي مز
 حيث كان هناك ”Baby Boomers“ من الإنجاب، الذي أدى إلى ما يُعرف بـ”طفرة المواليد” أو

ملايين مولود جديد في كل عام.

على الرغم من ذلك لم تكن تلك الفترة خالية من الصراعات، إذ كان هناك العديد من التهديدات
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بالنسبة للولايات المتحدة في ذلك الوقت، أولها الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي ورؤية الاشتراكية
ــات ــاك الحرك ــانت هن ــة” في كــل مكــان، بالإضافــة إلى ذلــك ك ــادئ الأمريكي ــدًا للرأســمالية و”المب تهدي
الحقوقيــة الــتي كــان لهــا ظهــورًا واضحًــا في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، خصوصًــا

الحركات الخاصة بحقوق الأمريكان الأفارقة بعدما وصلت العنصرية ضدهم إلى أوجها.

بدأت تتضح علامات الثقافة الفردانية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وبدأ تأثير الرأسمالية يظهر
على سلوكيات الأفراد باعتقادهم أن النظام الليبرالي الرأسمالي نظام حر بدأ بتحريره سلطة تدخل
الدولة في السوق ليضمن بالتبعية حرية الأفراد، إلا أنه كان هناك كثير من المعترضين على الحرية التي
ية على حساب طبقات توفرها الرأسمالية للأفراد، ووجدوا فيها نظامًا يحقق مطامع الطبقة البرجواز

المجتمع العاملة، كما وجدوا فيها حرية زائفة هدفها دفع الناس للسعي وراء غرائزهم فقط.

وصف “قطب” الرأسمالية بالفردانية الأنانية، وأنها تمنح البشر حرية زائفة
ووهم بالنعيم والرخاء يصب في مصلحة الطبقة البرجوازية

كـان مـن بين هـؤلاء رجـل ليس أمريكيًـا، مجـرد كـاتب مصري يـبيع روايـات لا تـروق للكثيريـن، كـان قـد
كثر الناقدين للرأسمالية، وصف في كتاباته تأثيرها ذهب للولايات المتحدة لغرض الدراسة إلا أنه من أ
المدمر على البشر، حيث وصف مشاهداته للمجتمع الأمريكي خلال إقامته هناك قائلاً إنه مجتمع
 من الروحانيـة أو أي وسـيلة للتمتـع

ٍ
يميـل إلى التنظيـم الآلي والترتيـب المسـبق لكـل شيء بشكـل خـال

بالجمال.

كان هذا الرجل هو”سيد قطب” كاتب ومنظر إسلامي وعضو سابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان
كــــبر ملهمــــي الحركــــات الإسلاميــــة الحديثة، وجــــد قطــــب في الرأســــمالية فســــادًا المســــلمين ومن أ
يًا وسوقيــة وانحلال أخلاقي مــع ظهــور حركــة التحــرر الجنسي والهيــبيين (من لهــم مظهــر غــير انتهاز
اعتيـادي وشعـر طويـل وملابـس غـير تقليديـة)، وجـد أنهـا تـدفع النـاس لـكي ينسـاقوا خلـف غرائزهـم

فينتهي بهم الأمر بالوحدة والانعزال تحت هيمنة الفردانية.

يــة زائفــة ووهــم بــالنعيم والرخــاء وصــف قطب الرأســمالية بالفردانيــة الأنانيــة، وأنهــا تمنــح البشر حر
يــة بعــد أن ســيطرت علــى النــاس أهــداف ماديــة أنانيــة، وجــد يصــب في مصــلحة الطبقــة البرجواز
قطب لكــل ذلــك وصــفًا في مصــطلح “طعــم أمريكــا” أو “The Taste of America” حيــث يشــير
المصــطلح إلى مجتمــع ظــن أنــه حــر ولكنــه حــبيس غرائــزه بالنســبة إلى ســيد قطــب، ليــس لــديه شيء

مُقدس ويستهزئ بكل شيء وأي شيء.

كــان للمجتمــع الليــبرالي في الخمســينيات والســتينيات إصلاحــاته الخاصــة بــه، إلا أنــه لم يكــن مســتعدًا
لمواجهة كثير من الانهيارات التي حدثت في المجتمع تبعًا لعواقب الحركة الليبرالية، كان لقطب تفسيرًا
يــة الفردانيــة، وبحكــم كــونه مفكــرًا إسلاميًا كــان لتلــك الانهيــارات وهو محاولــة وهــم الأفــراد بالحر
لقطب دوافعه وأسلوبه الخاص في منع انتشار مبادئ المجتمع الأمريكي نحو المجتمع الإسلامي، كان
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هناك رجلاً آخر يشارك قطب في التفكير، إلا أن الفرق الوحيد بينه وبين قطب أن الأخير أعُدم بتهمة
الخيانة عام  أما الثاني فقد أثر تفكيره على السلطة الأمريكية الحاليّة.

“ليو شتراوس” الأب الروحي للمحافظين الجدد

الفيلسوف السياسي “ليو شتراوس”

تعــرض بدايــة الفيلــم الوثــائقي “ســلطة الكــوابيس” أو “The Power of Nightmares” مقارنــة
ية المتمثلة سريعة بين سيد قطب مفكر إسلامي آلت أفكاره المعادية للمادية الغربية والانفرادية الانتهاز
في الرأسمالية إلى طريق مختلف تمامًا عما آلت إليه أفكار مفكر أمريكي ألماني الأصل عاش في عزلة
ــدًا عــن أضــواء الشهــرة والمقــابلات واللقــاءات الإعلاميــة، ألا وهــو لتــدريس الفلســفة السياســية بعي

الفيلسوف السياسي “ليو شتراوس“.

أراد شتراوس تغيير أمريكا من هيمنة الليبرالية الأمريكية التي بدأت تنهار في
نهاية الستينيات من القرن الماضي، حيث آمن أن السبب الأساسي لانهيار قيم
المجتمع الليبرالي والسبب الأساسي لتلك الفوضى هي مبادئ الحرية الفردانية

هــو المــؤ المحــافظ للفلســفة السياســية ليو شــتراوس، ألمــاني الأصــل قــضى حيــاته في تــدريس أجيــال
ـــا، عـــاش في عزلـــة عـــن اللقـــاءات والمقـــابلات الصـــحفية عديـــدة الفلســـفة السياســـية وكتب  كتابً
واللقاءات الإذاعية، وفضل نقل علمه لطلابه في الجامعة الأمريكية “شيكاغو”، إلا أن أفكاره وصلت
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لنتــائج مهمــة للغايــة، حيــث كــانت الملهــم الأســاسي أو الأب الروحــي لحركــة “المحــافظين الجــدد” الــتي
سيطرت على الإدارة الأمريكية منذ عدة عقود وحتى يومنا هذا.

اعتمدت فلسفة ليو شتراوس بشكل أساسي على نقد الليبرالية، حيث كان يُعلم طلابه أن المجتمع
الليــبرالي الــذي يعيــش فيــه المجتمــع الأمريــكي في ذلــك الــوقت يحتــوي علــى مــا ســيدمره في المســتقبل
القريب، بالنسبة لـ”شتراوس” فإن مبادئ المجتمع الأمريكي في الخمسينيات والستينيات من القرن
الماضي آلت به إلى حالة من الحيوانية يسعى البشر فيها خلف غرائزهم، فلم يكن لديهم حقائق أو

مقدسات ودفعتهم الليبرالية إلى عدم الانتماء إلى أي قيم دينية أو أخلاقية أو أي هوية.

مقطع عن “ليو شتراوس” في الفيلم الوثائقي “سلطة الكوابيس”

أراد شتراوس تغيـير أمريكـا مـن هيمنـة الليبراليـة الأمريكيـة الـتي بـدأت تنهـار في نهايـة السـتينيات مـن
القرن الماضي، حيث آمن أن السبب الأساسي لتلك الفوضى وانهيار قيم المجتمع الليبرالي هي مبادئ
يـة الفردانيـة التي تمنـع المجتمـع أن يتحـد سويًـا تحـت هـدف عـام أو فكـرة موحـدة، وهـي الأفكـار الحر
نفسها التي وجهت مجموعة من طلاب شتراوس إلى تأسيس مجموعة عُرفت بـ”المحافظين الجدد”.

حــــاول المحــــافظون الجــــدد توحيــــد المجتمع تحــــت هــــدف يتشــــارك فيــــه الجميع وهــــو “الحلــــم
الأمريكي” الذي يجعل من أمريكا دولة فريدة من نوعها لها قدر يختلف عن أقدار الدول الأخرى ألا
وهــو محاربــة “الــشر” في العــالم، وبهــذا لــن يكونــوا قــد وحــدوا الشعــب الأمريــكي تحــت رايــة واحــدة

فحسب، بل سيكونوا نشروا “الديمقراطية السليمة” حول العالم.

حــاول من يســمون أنفســهم بالـ”شتراوســيين” أي كــل مــن يتبــع مبــادئ ليــو شــترواس، أن تكــون
أفكــارهم مــؤثرة في المجتمــع الأمريكي ويعيــدوا الثقــة للأمريكــان في أنفســهم ليكونوا أمــة واحــدة، كمــا
حاولوا إقناع العامة أن أمريكا مصدر “الخير” في العالم، ويجب على كل أمريكي نشر هذا “الخير” قبل
ـــاك “شر عـــالمي” ـــالطبع كـــان يجـــب أن يكـــون هن ـــكي، وب ي أن ينتـــشر “الـــشر” ويهـــدم المجتمـــع الأمر

يستطيعون من خلاله إقناع العامة بأفكارهم، كان هذا الشر هو “الإرهاب العالمي”.

التحــق بعــض مــن هــؤلاء “الشتراوســيين” أو “المحــافظين الجــدد” بمناصــب في الحكومــة الأمريكيــة،
ــر الــدفاع وعُــرف بسياســته المتشــددة أو المتطرفــة وبول ي يتشــارد بــيرل في منصــب مساعــد وز مثــل ر
وولفــوفيتز الذي شغــل منصــب وكيــل وزارة الــدفاع، حينهــا زادت هيمنتهــم علــى الســياسة الخارجيــة

الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان الذي رفض نقد اليسار اللاذع للثقافة الأمريكية.

حاول المحافظون الجدد توحيد المجتمع تحت هدف يتشارك فيه الجميع، كان
هذا الهدف هو “الحلم الأمريكي”

ســـيطر فكـــر المحـــافظين الجـــدد علـــى الإدارة الأمريكيـــة بشكـــل واضـــح منـــذ إدارة بـــوش وحتى إدارة
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ترامب التي ظهرت في إصرارهم على الحرب بشكل مستمر، وولائهم للكيان الصهيوني باعتبار أن كل
ما يصب في مصلحة “إسرائيل” يصب في مصلحة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سياسات التصعيد

مثل موقف السياسة الأمريكية من تنظيم داعش.

لقد كان لسيد قطب طريقته الخاصة في محاربة المادية الغربية والفساد الموجود في المجتمع الأمريكي،
وتطورت أفكاره إلى طريق مختلف تمامًا عن الطريق التي تطورت إليه أفكار شتراوس، فالأول كان
ملهمًا للجهادية أما الآخر فألهم السياسة الأمريكية الحاليّة التي نجحت في دورها أن تُهيمن على

الشعب الأمريكي وإدارته لعقود طويلة.
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